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حج هذا العام حج البراءة
  مهدي فیاضي  خبير في الشؤون الدولية

يـرى سـماحة القائـد الامـام الخامنئـي، ان حـج 

هـذا العـام هـو حـج البـراءة. لافتـاً الـى أنّ الكيان 

الصّهيوني لم يكن ليجرؤ على معاملة المسـلمين 

بهذه الوحشـيّة في غزةّ لولا مساعدة أمريكا له، و 

مشـدداً  على أنّ مؤازرة السـواعد القويّة للشعوب 

والحكومات الإسلاميّة ،سـتترك تأثيراً كبيـراً وتُنهي 

معاناة الشـعب الفلسـطيني المأساويّة.

جـاء ذلـك خلال لقـاء سـماحته المسـؤولين عـن 

شـؤون الحـج فـي الجمهوريـة الاسلامية الايرانية، 

الـى ان فريضـة الحـج متعـددة الأبعـاد  مشـيراً 

الماديـة والمعنويـة . لافتـاً الـى ان النقطـة البارزة 

فـي كل مراحل ومواقـف الحج في بعده الباطني، 

تكمـن فـي ذِكـر اللـه باعتبـاره المنشـأ الحقيقـي 

الفرديـة  والقـرارات  والإرادة  والعزيمـة  للحيـاة 

والاجتماعيـة والوطنيـة. 

كمـا عـدّ الإمـام الخامنئـي النقطـة البـارزة فـي 

المسـلمين  وحـدة  للحـج،  الاجتماعـي  البعـد 

وتواصلهـم موضحـاً ان فلسـفة الدعـوة الإلهيـة 

للنـاس بالحضـور فـي مـكان محـدد وفـي أيـام 

معـدودة ،هـي مـن أجـل ان يتعرفّ المسـلمون 

قـرارات  واتخـاذ  معـاً  والتفكيـر  بعضهـم  إلـى 

المباركـة  الحـج  نتائـج  تعـود  حتـى  مشـتركة، 

والإنسـانية  الإسلامي  العالـم  علـى  والعينيـة 
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جمعـاء. واعتبـر قائـد الثـورة الإسلامية تجاهـل 

الاختلافـات القوميـة المذهبيـة والعرقية مقدمة 

ضروريـة للوحـدة، مضيفـاً: إن الاجتمـاع العظيم 

ـد لأتبـاع المذاهـب والفـرق  والمتناسـق والموحَّ

تجـلٍّ  الجنسـيات، هـو  الإسلامية ومـن جميـع 

بـارز للبعـد الاجتماعـي ـ  السياسـي للحـج. 

واعتبـر سـماحته البـراءة من أعـداء ديـن الله من 

جملـة التعاليـم الإبراهيمية القيّمة.  لافتـاً الى انه 

منـذ قيام الثورة، كانت البـراءة ركناً جارٍ في الحج، 

غيـر ان حـج هذا العام هـو حج البـراءة، نظراً إلى 

الأحـداث الضخمـة والمدهشـة التـي تحـدث في 

غـزة، والتي كشـفت أكثر مـن أي وقت آخر الوجه 

المتعطـش للدماء المنبثق من الحضـارة الغربية.

و اشـار قائد الثورة الإسلامية  الى أنّ ما يجري في 

غزة سـوف يخلّد في التاريخ، موضحـاً أن المجازر 

الوحشيّة التي يرتكبها الكلب الصهيونيّ المسعور 

مـن جهـة، ومظلوميّـة أهالـي غـزةّ ومقاومتهـم 

البطوليـة من جهـة أخرى، سـتخلدان فـي التاريخ 

ترسـم  مهمّـة  ومؤشـرات  علامـات  وستشـكّلان 

الطريق لمسـتقبل البشـرية.

و بالنسـبة لمسـؤولية الأمـة الإسلامية ـ خلال 

فرصـة الحـج الإبراهيمـي ـ ازاء المجـازر التـي 

ترتكـب فـي غـزة، لفـت سـماحته الـى مواقـف 

النبـيّ إبراهيـم )عليـه السلام(، النبـيّ الرحيـم 

فـي  بثبـات  وقـف  حيـث  والـودود؛  والـرؤوف 

البـراءة  أعلـن  و  والمعاديـن،  الظالميـن  وجـه 

منهـم ومعاداتهـم بـكل صراحـة. 

الإمـام  اعتبـر  القرآنيـة،  الآيـات  إلـى  اسـتناداً  و 

التـام  المصـداق  الصهيونـي  الكيـان  الخامنئـي 

لمعـاداة المسـلمين. كمـا عـدّ سـماحته أمريـكا 

شـريكاً لهـذا الكيـان فـي جرائمـه، موضحـاً : لـو 

لـم تكـن مسـاعدة أمريـكا، هـل يجـرؤ الكيـان 

والنسـاء  المسـلمين  معاملـة  علـى  الصّهيونـي 

غـزة؟ فـي  الوحشـيّة  بهـذه  والأطفـال  والرجـال 

ومضى سـماحته يقول: إنّ مَن يقتل المسـلمين 

ويشـردهم، ومَن يسـانده، كلاهمـا ظالم، وطبقاً 

للقـول الصريـح في القـرآن الكريـم، ان مَن يمدّ 

يـد الصداقـة لهـم  فهـو ظالـم ومشـمول فـي 

لعنـة الله.

الحجّـاج  علـى  يتوجّـب  سـماحته:  وأكـد 

مـن  أو  إيرانيّيـن  كانـوا  سـواء   – المؤمنيـن 

القرآنـيّ  المنطـق  هـذا  ينقلـوا  أن   – بلـدٍ  أيّ 

تحتاجـه  مـا  هـذا  أجمـع.  الإسلاميّ  للعالـم 

مسـاندة  إلـى  بحاجـة  انهـا  اليـوم،  فلسـطين 

لهـا. الإسلاميّ  العالـم 

الجمهوريّـة  ان  الـى  الخامنئـي  الإمـام  ولفـت 

الإسلاميّة لـم تنتظـر هـذا وذاك ولـن تنتظـر، و 

لكـن لـو أنّ تضافرت السـواعد القويّة للشـعوب 

والحكومـات المسـلمة وقدّمـت المـؤازرة، فـإنّ 

تأثيـر ذلـك سـيكون أكبـر بكثير وسـتنتهي هذه 

الحالـة المأسـاويّة للشـعب الفلسـطيني.


